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 ةكرشلا ماكحأ

 ثلاثلا سلجملا ـ ةّيهقف ثاحبأ

  

 اهاقلأ تارضاحم
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 ميجرلا ناطيشلا نَمِ للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نَيرهِاطلا هِلِآو دٍمّحم ىلعُ الله ىّلصو

 نيعمَجأ مهئِادعأ ىلعِ اللهُ ةنَعلَو

  

  

 ةقّلعتملا لئاسملا ضعب ضارعتسلا ىعسنس
 .ةكرشلاب

 اهماسقأو ةكرشلا فيرعت

 ،لام يف ديزأ وأ نيدرف كارتشا نع ةرابع ةكرشلا

 لام طلتخي نأ يأ ؛قّح وأ ،ةعفنم وأ ،نيَد وأ ،نيع وأ
 امهتّيكلم قّلعتت ثيحب ،زّيمتي لاو (رثكأ وأ) نينثلاا نيذه

 .كرتشم وحنب لاملا اذهب
 نأب ،نيّيجراخلا لاملاو نيعلا يف ةكرشلا قّقحتتو

 ةملك نم داريو ؛اعًاشمُ ـً لاثم ـ ضرأ يف نانثلاا كرتشي
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 ريغ ضرلأا هذه يف لوّلأا كيرشلا ةصّح نّأ "اعًاشمُ"

 مهس نّأ امك ؛ةدّدحم ريغو ،يناثلا ةصّح نع ةلصفنم

 دحاو لّك نوكي لب ،هقيفر مهس نع زّيمتم ريغ يناثلا
 كلمي هّنأ رملأا ةياغ ،ضرلأا لّكل ةبسنلاب اكًلام امهنم
 دجوي يذلا اهفصن كلمي لب ،اهّلك اهكلمي هّنأ لا ،اهفصن

 فصنل اكًلام اضًيأ رخلآا نوكيو ؛اهعمجأب ضرلأا يف
 ضرلأا بعوتسيو ،فصنلا اذه عيشي ثيحب ،ضرلأا
 ناذه نوكيو ،عاشُـملا كلملاب كلمِلا اذه ىمّسُيو ؛اهتمّرب

 .ةفصانملا وحنب نيعلا هذه يف اًعم نيكيرش نانثلاا
 نانثا يرجُي نأ يف لّثمتتف ،نيَدلا يف ةكرشلا امّأو
 ثيحب ،ثلاث ىلإ ةعاضب اهاضتقمب ناعيبي ً،لاثم ةقفص

 ناذه نوكي ،يلاتلابو ؛اًعم امهب ريخلأا اذه ةمّذ قّلعتت

 ناريصيف ؛ثلاثلا كلذ ةمّذ كارتشلااب نيكلام نانثلاا
 .هيلع امهل يذلا نيدلل نيكلام

 رجأتسي نأ نع ةرابع يهف ،ةعفنملا يف ةكرشلا امّأو
ً لاثم ـ ً لاجر نلاجر ـ  ،ام لمعب مايقلل كارتشلااب رخآ

 ديدمتلا وأ ،ءانبلا وأ ،ةدادحلا وأ ،ةراجنلا وأ ،ةطايخلاك
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 ،نوكتو ،اًعم هنارجّؤُيف ؛كلذ ريغ وأ ،يئابرهكلا

 .كارتشلااب امهل ةكولمم ريجلأا ةعفنم ،يلاتلاب

 نانثا كرتشي نأ يف نمكت قّحلا يف ةكرشلا نّأ امك
ً لاثم  ؛هيلع ةحلاصملا وأ ،لاقتنلال لباق قّح ءارش يف

 .قّحلا اذهل كارتشلااب نيكلام ناريصيف

 نينثا ةكراشم ىلإ يّدؤُت يتلا بابسلأا نّإف ،هيلعو
 روملأا يف لّثمتت نيَد وأ قّح وأ ةعفنم وأ لام يف ديزأ وأ

 :ةيلاتلا
 ثرلإا وأ تلّماعملا ببسب ةكرشلا

 ءيشل نيكلام نانثا ىحضي نأب ؛تلاماعملا :لوّلأا
 .ءارشو عيب وأ ،حلص وأ ،ةبه دقع ببسب ءايشلأا نم

 ،عراشلا يف اًعم نايشمي ناقيدص ناك ول امك ،اذهو

 هل لااقف ،هعيبي يكل هفتك ىلع اطًاسب لمحي مهدحأ ايأرو
 ايرتشاف ،«لجأ» :مهل لاقو ،«؟طاسبلا اذه انل عيبت له» :اًعم
 اذه ببسب ـ طاسبلا اذه ريصي ،ةلاحلا اذه يفف ؛طاسبلا

 .كارتشلااب اًعم امهل اكًلمِ ـ دقعلا
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 يذلا لاملاف ؛ثرلإا يف يناثلا مسقلا لّثمتيو :يناثلا

 يتلا ةقبطلا بسحب هتثرو ىلإ لقتني ىّفوتملا هكرتي

 دلاولأا ىلع ىلولأا ةقبطلا لمتشت ثيح ،اهب نودجاوتي
 ،دادجلأاو ةوخلأا ىلع ةيناثلا ةقبطلاو ،مّلأاو بلأاو

 .مامعلأاو لاوخلأا ىلع ةثلاثلا ةقبطلاو

 ىلإ هثرإ لقتناو ،ملاعلا اذه نع مهدحأ لحترا اذإف
 نيذلا ثارّولا نّإف ،ـ مهتقبط تناك امهم ـ ثارّولا
 كلملا اذهل اكًّلام نوحضي اهتاذ ةقبطلا يف نودجاوتي

 .مهنم دحاو لّك مهس رادقمب ،ةعاشلإاو كارتشلااب
ً لااثم برضنلو  ؛لجر اهكلمي ضرأب كلذ ىلع
 نع هلاحترا درّجمبف ؛طقف نيتنبو نيدلو فّلخو ،تامف

 نم اهبلطي ناك يتلا لاوملأاب هلصّوتو ،ملاعلا اذه

 ءارجإو ،هيلع تناك يتلا نويدلل هدادسو ،نيرخلآا
 ةّيقب ريصت ،ثلثلا ىلع دزت مل نإ اهكرت يتلا ةّيصولا

 ىلع دلو لّك زوحي ثيح ،ةعبرلأا ءلاؤهل اكًلم لاوملأا
 لّك زوحتو ،ماهس ةعبرأ نيدلولا بيصن ريصيف ،نيمهس

 ،نيمهس نيتنبلا بيصن ريصيف ،دحاو مهس ىلع تنب
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 ةّتس ىلإ ضرلأا هذه مسّقُتو .مهسأ ةّتس عومجملا نوكيو

 اهسدس تنب لّك كلمت ثيحب ،ةعاشم مٍهُسَأو ماسقأ

 .ثلثلا يأ ،اهنم نيسدس نبا لّك كلميو ،ةعاشلإاب
 نم هكلمت يذلا عضوملا وه ام» :ءلاؤه دحأ انلأس اذإف
 عضوملا كلذ نّلأ ،اًباوج ريحي نل هّنإف ،«؟ضرلأا هذه

 بجّوت ،اهنم ربش يّأ ىلع كدي تعضو ولف ؛دّدحم ريغ
 تنبلا زوحت ثيحب ،مهسأ ةّتس ىلإ همسّقُت نأ كيلع
 لوّلأا دلولاو ،مهس ىلع ةيناثلا تنبلاو ،مهس ىلع ىلولأا

 ول ىّتح لب ؛نيمهس ىلع يناثلا دلولاو ،نيمهس ىلع
 هميسقت كيلع نّيعتل ،اهنم ربش نم لّقأ ىلع كدي تعضو
 عاشملا كلمِلا نم دارملا وه اذهف ؛مهسأ ةّتس ىلإ اضًيأ

 رادقمب كارتشلااو ةعاشلإاب ثارّولا هيف كرتشي يذلا

 وأ ،ثرلإا قيرط نع كلملا اذه مهيلإ لقتنا نإ ،مهمهسأ
 .قّحلا وأ ،ةعفنملا وأ ،نيعلا وأ ،نيَدلا
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 كيرشتلا دقع وأ ةزايحلا ببسب ةكرشلا

 ؛ةزايحلا يه ةكرشلا بابسأ نم ثلاثلا مسقلا :ثلاثلا
اذإف زاح ناسنلإا دحأ تاحابملا ةيلوّلأا،1 راص اكًلام ؛اهل 

 نوطب وأ ،اهل كلام لا يتلا تاباغلا ىلإً لاثم بهذي نأك
 وأ ،اهسفن ءاقلت نم راجشلأا اهيف ومنت يتلا نايدولا

 هعسوبو ،ماملإا اهكلمي يتلا ماجلآا وأ ،لابجلا سوؤر

 عطق اذإف ؛ملاسلا هيلع هنذإب اهكلميو ،اهزوحي نأ
 بهذ اذإو ؛اهل اكًلام ىحضأ ،كانه ةدوجوملا راجشلأا
 راجشلأا ىدحإ اوعطقو ،كانه ىلإ ةعبرأ وأ نانثا

 هذه نوكلمي ةعبرلأا نّإف ،اهل كلام لا يتلا ةحابملا
 هذه ببس يه ةزايحلا نوكت ثيح ،كارتشلااب ةرجشلا

 .كارتشلااو ةعاشلإاب ةّيكلملا

 تسيلو ،ىلاعت لله كلم راحبلاو راهنلأا هايم نّأ امك

 هتبرق لأمو ،مهدحأ اهيلإ بهذ اذإف ؛دحلأ اًّيصخش اكًلم
 لأم يذلا ءاملا اذهل اكًلامو ،ءاملل ازًئاح راص ،اهنم

                            
  تاحابملا ةّيلولأا :لّك ام لا هكلمي دحأ، نكميو ؛هتزايح ًلاقن نع :مجعم ظافلأ 1

 برّعملا .٢٢۸۸ ص ،الله حتف دمحأ روتكدلل يرفعجلا هقفلا
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 اًعم لآمو ،نانثا نواعت اذإ ،ذئنيحو ؛هسفنب هنم هتبرق

 ةرق هذه يف دوجوملا ءاملا راص ،هايملا هذه نم ةبرق

 ةصّاخ ةصّح امهنم دحاو لّكل نّلأ ؛ةكارشلاب امهل اكًلم
 بابسأ نم رخآ ببس اذهف ؛هتزايحو لاملا اذه ةّيكلم يف

 .ةكرشلا

ّ دعُي :عبارلا  ىرخلأا بابسلأا نم كيرشتلا دقع
 :رخلآ مهدحأ لوقي نأب دقعلا اذه قّقحتيو ،ةكرشلل
 اذه ماربإ درّجمبو ؛يناثلا لبقيو ،«يلام يف كتكرشأ»

 هكرشأ ام رادقمب لوّلأل اكًيرش ريخلأا اذه ريصي ،دقعلا
 ً،ةراتو ،كلاومأ عيمج يف مهَدحأ كرشُت ً،ةراتف ؛هيف
ً ةراتو ؛كطاسب يف ً،ةراتو ،كلزنم يف هكرشُت  ،ىرخأ

 ثلثلا ةبسنب نوكت ،ةراتو ،ةفصانملاب ةكرشلا نوكت

 ةثلاثو عبرلا ةبسنب يأ ؛اعًابرأ نوكت ً،ةراتو ،نيثلثلاو
 ةعستو رشعلا ةبسنب يأ ؛ارًاشعأ نوكت ً،ةراتو ،عابرأ

 .راشعأ
 يلاومأ عيمج يف كتكرشأ» ً:لاثم كقيفرل لوقتف

 ،لبقي نأ درّجمب ،ذئنيحو ؛وه لبقيو ،«رشعلا ةبسنب
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 صوصخب هل لوقت وأ ؛هل اكًلم كلاومأ رشعُ ريصي

 ةبسنب طاسبلا اذه يف كتكرشأ» :هيلع سلجت يذلا طاسبلا

 يف نوقبي نيثلثلاو ،كل ثلثلا نّأ يأ ؛نيثلثلاو ثلثلا
 ثلثلا ريصي ،لبقي نأ درّجمب ،انهو ؛وه لبقيف ،«يتّيكلم
 نم اضًيأ ببس اذهف ؛هل اكًلم طاسبلا اذه نم عاشملا

 .ةكرشلا بابسأ
 ةّيلثملا ءايشلأا يف جازتملاا ببسب ةكرشلا

 نأب كلذو ؛جازتملاا :ةكرشلا بابسأ نم :سماخلا
 وأ امهرايتخاب امّإ ،نيصخش لاومأ طلتختو جزتمت

 :ماسقأ ةّدع ىلع وهو ؛يّرهق ببسب
 نأك ؛لئاوسلا نم ةطولخملا ءايشلأا نوكت ً،ةراتف
 ثيحب ،ىرخأ ءام ةبرق يناثللو ،ءام ةبرق لوّلأل نوكي

 رخلآل قّحي لاو ،اهبحاصل ةكولمم ةبرق لّك نوكت
 نيتبرقلا يف نيدوجوملا نيءاملا نّكل ؛اهيف فرّصتلا
 هذه يفف ؛نيلجرلا كلذ ةدارإب وأ ،ارًهق امهضعبب اطلتخا

 ،كارتشلااب نيلجرلل نيكولمم ناءاملا ريصي ،ةلاحلا

 يئامل كلام انأ» :لوقي نأ امهنم دحاو يّلأ نكمُي لاو
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 ءاملا يف تلخد امهيءام نم ةرّذ لّك نّلأ ؛«!صّاخلا

 ماسجلأا لخادت نّلأ ؛ًلاقع اهنع ةلصفنم اهّنأ ولو ،رخلآا

 نأ مسج يّلأ نكمُي لاو ،يّفسلفلا ناهربلا ىضتقمب لطاب
 ولو ،هبناج ىلإ اًدوجوم ىقبي لب ،رخآ مسج يف لخدي
 ىرُت لا ثيحب ،رغصلا نم ةجرد ىلع هتارّذ تناك

 ؛نيدحّتم ناءاملا نوكي ،ةّيفرعلا ةيحانلا نمف ؛نيعلاب
 ،يّفرعلا قدصلل ةعبات ةّيعرشلا ماكحلأا نّأ امبو
 نيب امهميسقت نّيعتي ،اًدحاو اًئيش نيءاملا ىري فرعلاو

 نلاجرلا ناذه نوكي ثيحب ،كارتشلااب نيلجرلا
 .امهنم دحاو لّك ةصّح رادقمب لاملا اذه يف نيكرتشم

 نوكي نأك ؛اًفلتخم لئاوسلا عون ناك اذإ امّأو

 وأ لّخلا نم ةنيّنق رخلآو ،مرصحلا ءام نم ةنيّنق مهدحلأ

 ؛فلتخم امهعون نّكل ،لئاس امهلاكف ؛نوميللا ريصع
 امهطلخي نأب امّإ ،ضعبب نانثلاا اذه طلتخا اذإ ،ذئنيحو

 حير يتأت نأك ؛امهيتاذ ءاقلت نم اطلتخي وأ ،امهابحاص
 لّخلا ةنيّنق يف اهبكستو ،مرصحلا ةنيّنق طقسُتو ،اضًرف

 درّجمب ،ةلاحلا هذه يفف ؛رخلآا اهكلمي يتلا نوميللا وأ
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 اًعم نيكيرش نلاجرلا ريصي ،طلاتخلاا لوصح

 .جازتملاا اذه ىضتقمب

ً ةدايز نزولا يف نافلتخت ناتنيّنقلا تناك نإ :لاؤس
 ؟لمعلا امف ،اصًقنو

 ،اًدحاو امهنزو ناك اذإ :يأ ؛امهينزو رادقمب :باوج

 ناكرتشي ،اًفلتخم ناك اذإو ؛ةفصانملاب ناكرتشي امهّنإف
 .امهنم دحاو لّك نزو رادقمب

 ةدماجلاو ةبلصلا ءايشلأا نم ناتعاضبلا نوكت دقو

 دحلأ نوكي نأك ؛نيحطلا ناهبشُت امهّنأ ريغ ،ةلئاسلا لا
 ،اضًيأ هنم ارًادقم رخلآو ،حمقلا قيقد نمً لايلق دارفلأا
 ؛اًفلتخم امهعون نوكي وأ ،عونلا سفن نم نانوكي ثيحب

 ؛امهضعبب ناجزتميف ؛ريعشلا قيقدو حمقلا قيقد لثم

 ىّتح حمقلا نم اسًيك ناحّطلل لوّلأا يطعُي نأ ريظن اذهو
 ملو ؛رخآ اسًيك اضًيأ يناثلا هيطعُيو ،اًقيقد هنم عنصي

 ؛امهنحط مّث ،امهضعبب امهطلخ هّنأ ىلإ ناحّطلا هبتني
 اذهل ناكلام نلاجرلا ناذه ريصي ،ةلاحلا هذه يفف

 امهدحلأ يطعُي يأ ناحّطلا كلذل نكمُي لاو ،قيقدلا
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 نيكلام اراص امهّنلأ ؛رخلآا فصنلا يناثللو ،فصنلا

 يف امهنم دحاو لّك فرّصت نوكي ثيحب ،كارتشلااب هل

 هنّيبنس يذلا رملأا ؛رخلآا نذإ ىلع فّقوتم هتصّح
 ماسقأ نم رخآ مسق اذهف ؛ىلاعت الله ءاش نإ ليصفتلاب

 .ةكرشلا

 لا نلاجرلا امهكلمي ناتللا ناتعاضبلا تناك نإو
 ،اًّدج ةقيقد تاّبح ىلع نارّفوتت امهّنكل ،نيحطلا ناهبشُت
 لصحتس ،امهضعبب اتطلتخاف ؛مسمسلا وأ ،شاخشخلاك

 لوّلأا شاخشخ تاّبح نّأ مغرو ؛ةّيقيقح ةكارش انه
 يف ناتلصفنمو ،يناثلا شاخشخ تاّبح نع ةفلتخم
 فرعلا نّأ امب ،نكل ؛طلاتخلاا نيح امهضعب نع عقاولا

 نيب لصحتس ةّيقيقح ةكارش نّإف ،ةدحاو ةعاضب امهاري

 .امهيبحاص
 ريظن ؛اًّدج ةريغص تاّبحلا كلت نكت مل اذإ امّأو

 ،كلذ لاثمأو ،سدعلاو ،صمّحلاو ،حمقلا تاّبح
 لب ،ةّيقيقح ةكارش انه ثدحت نلف ،اهضعبب تطلتخاو

 ىلع امهتردق مدع ببسب ةّيرهاظ ةكارش لصحتس
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 نم راطنق جزتما نإ ،لاثملا ليبس ىلعو ؛اهنيب لصفلا

 هلصف نم نكّمتي نلف ،هقيدص حمق نم راطنقب دحأ حمق

 ىّتحو ،ىرخلأا نع ةزّيمتم ريغ هحمق تاّبح نّلأ ؛هنع
 ثيحب ،كلذ ارًيثك هيلع بعصيس ،اهنع ةزّيمتم تناك اذإ
 ليبس يف مهلام لصأ نع نوضاغتي سانلا ضعب دجن دق

 عيطتسي ـ ىرت اي ـ نمف !مهقيدص تاّبح نع مهتاّبح لصف
 نع ضيبلأا حمقلا نم راطنق تاّبح لصفيو ،سلجي نأ
 انهف !؟اهضعبب تطلتخا رفصلأا حمقلا نم راطنق تاّبح

 ةّيرهاظ ةكارش اهّنأ رملأا ةياغ ،ةكارش لصحت اضًيأ
 .ةّيقيقح تسيلو

 يّلثمِلا نم دارُي ثيح ،تاّيلثمِلا صّخي اميف هّلك اذه

 حمقلا ريظن ؛جراخلا يف لثمِ هل يذلا ءُيشلا انه

 عيمجف ؛لّخلاو مرصحلاو نوميللا ريصعو ريعشلاو
 .تاّيلثم اهل لاقُي ،اذهلو ؛لثمِ اهل ءايشلأا هذه

 ةّيميقلا ءايشلأا يف جازتملاا ببسب ةكرشلا

 لب ،جراخلا يف لثمِ اهل دجوي لا يتلا ءايشلأا امّأو

 ىمّسُتف ،ةنصحلأاو راقبلأاو ريعبلاو منغلاك ؛هيبش اهل
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 هذه دحأ ىلع لجر ىلوتسا اذإف ؛ةّيميقلا عئاضبلاب

 .اهلثم لا ،اهتميق هتبقرب تقّلعت ،اهفلتأو ،ءايشلأا

 هقيدص لامب طلتخاو ،اًّيميقً لاام كلمي دحأ ناك اذإف
 نافورخ هقيدصلو ،نافورخ هل نوكي نأك ؛يّميقلا
 ةملاع ةّيأ ىلع رّفوتت نافرخلا هذه نكت ملو ،اضًيأ

 نافرطلا هعم زجع وٍحنب ،اهضعبب تطلتخاو ،ةحضاو
 عيطق امهدحلأ نوكي نأ وأ ؛امهيلام ىلع فرّعتلا نع
 ،ناعيطقلا طلتخاو ،رخآ عيطق هقيدصلو ،مانغلأا نم

 قيرفتلا ىلع نيعيطقلا نيذه ابحاص ردقي مل ثيحب
 دحاو لّك نوكي لب ،انه قّقحتت لا ةكرشلا نّإف ؛امهنيب
 ؛ةحلاصملا امهيلع بجت ،ذئنيحو ؛صّاخلا هلامل اكًلام

 نّيعُي ثيحب ،ةعرقلا امهتمزل ،اهئارجإ يف ابغري مل اذإو

 .عارتقلاا للاخ نم امهنم دحاو لّك لام
 ةكرشلا قّقحت ةّيفيكب قّلعتت لئاسم هذه تناك

 .ةّيعيبطلا
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 ةّيدقعلا ةكرشلا

 يف لّثمتيو ؛ةكرشلا نم رخآ عون انيدل هّنأ ىفخي لاو
 كارتشلاا ىلعً لاثم نانثا مزتعي نأك ؛ةّيدقعلا ةكرشلا

 ،لاملا نم ةصّح لوّلأا صصّخُيف ؛اًعم لمعلاو
 رادقمب اًعم نلامعيو ،ىرخأ ةصّح يناثلا صصّخُيو

 ررضلاو ةعفنملا نم لّك عيزوت يرجيو ،امهيتصّح

 نم عونلا اذه رّفوتيو .نيتصّحلا نيتاهل اًقفو امهيلع
 دقعل عضخي هّنأ امك ،طورشلا نم ةعومجم ىلع ةكرشلا
 ءاش نإ ىعسنس ثيح ،ةدّدحملا رماولأا ضعبلو ،صّاخ

 عورف نم عرف لّك نع ليصفتلاب ثحبلل اًقحلا ىلاعت الله
 هلئاسم.1

  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                            
  فسلأل، مل رثعن ىلع ةّيقب هذه ؛تاسلجلا ديزملو نم علاطّلاا، عجار :1

 .٢۰۷ ـ ۱٩۷ ص ،٤ ج ،ةّيقشمدلا ةعمللا حرش يف ةّيهبلا ةضورلا
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